
 مراحل البناء. وكانت 
ِّ

ا، في كل الحارة، عمليًّ
رحــابــة،  أكــثــر  بنائه  ونــمــط  البيت،  مِساحة 
ساحة  غالبًا  يحتوي  حيث  وخصوصيّة؛ 
المــنــاطــق الريفية  ــة، ولا ســيــمــا فــي  ســمــاويَّ
ان فلسطين يقطنون الريف،  )كان معظم سكَّ
في أوائل القرن الفائت(، وكان بذلك يسمح 
الماشية كالأغنام،  أنــواع من  بتربية بعض 
مـــع تــربــيــة الـــطـــيـــور، وغـــيـــرهـــا، إلــــى جــانــب 
زراعــــة أشــجــار مــألــوفــة، كــالــتــين والــلــيــمــون 
ــان والــلــوز، وغيرها، فــي نمطِ إنتاجٍ  مَّ والــرُّ
، أقــرب ما يكون إلى الاكتفاء الذاتي  زراعــيٍّ
منها  فقليل  كثيرة؛  نقودا  ب 

َّ
يتطل لا  الــذي 

لا  التي  المــحــدودة  ات  الحاجيَّ لــشــراء  يكفي 
ينتجها أصحابُ البيت. مع مستوى عيشٍ 
ة أقل  ضا، بروحيَّ يقوم على البساطة، والرِّ
وكــان  الــبــاذخ.  والتنويع  للاستهلاك  نهَمًا 

أسامة عثمان

ــثـــه عــــن تــهــجــيــر الــشــعــب  ــيــــاق حـــديـ فــــي ســ
قال  قسرًا،  وبيوته،  أرضــه  من  الفلسطيني 
الشاعر الفلسطيني، عبد اللطيف عقل، في 
 الشعب الفلسطيني، 

َّ
مقابلة تلفزيونية، إن

ــرادًا ومــجــمــوعــاتٍ، فــي جزئه  ــ ــد، أفــ
َ
حــين فــق

 منازل الدنيا عن 
ُّ

ه كل
ْ
ن

ْ
غ

ُ
الأكبر، البيتَ، لم ت

هذا البيت؛ لأن البيت هو الوطن، البيت هو 
ي، )...( 

ِّ
ل إبداع فن الطفولة، )...(، البيت هو أوَّ

ه، البيت هو   بين الطفل وأمِّ
ٍ

ل وعي البيت أوَّ
البيت،   .)...( ابنه  نحو  الأب  مسؤولية  ل  أوَّ
البيت   .)...( لــوجــودنــا،  ســابــق  النهاية،  فــي 
ر سلوكنا، أما المنزل فنحن نتحكّم به؛  يقرِّ
نبنيه نبيعه نبادله، نمتلك أكثر من منزل، 
لة،  المحصِّ وفــي  عــلــيــه«.  آســفــين  غير  نتركه 
 للوطن، وبدون بيتٍ 

ً
رأى في البيت معادلا

ا، بخلاف المنزل 
ً
ب شيئ لا نستطيع أن نركِّ

ت. 
َّ
العابر، والمؤق

وفــــي تــعــقــيــبــه عــلــى هــــدم الاحــــتــــلال بــيــوت 
رون أنهم  يــتــصــوَّ قــال هــم لا  الفلسطينيين، 
هذا  ينبني  ا  فلسطينيًّ ا 

ً
بيت يهدمون  حين 

الــبــيــتُ فـــي الــنــســيــج الــنــفــســي الاجــتــمــاعــي، 
والتركيب الروحي، لصاحب البيت المهدوم، 
وبالتالي.  ها، 

ِّ
كل العربية  ــة  ولــأمَّ ولشعبه 

ا لم يُهدَم على  )...( فالبيت الذي هُدِم حِسيًّ
المستوى النفسي، وعلى مستوى الصمود، 
 
ٌ
وعلى مستوى الزمن القادم، أصبح له أركان

ا.  
ً
أكثر ثبات

اتُ  يــســتــدعــي هــــذا الـــكـــلامَ مـــا قــامــت بـــه قــــوَّ
ـــــام القليلة  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فـــي الأيَّ
ــيــــة؛ مــــن هـــــدم لـــلـــبـــيـــوت فــــي الـــقـــدس  المــــاضــ
والأغــوار، وما تعزم عليه حكومة الاحتلال 
الخان  في  الفلسطينية  للمساكن  هــدم  من 

وائل السواح

جــــــو بــــــايــــــدن هــــــو الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــادس 
الأميركية.  المتحدّة  للولايات  والأربــعــون 
أمــــا دونـــالـــد تـــرامـــب فــســيــذكــره الــتــاريــخ 
س في  مزحة أميركية سمجة، أو قد يُــدرَّ
كتب التاريخ مثالا على تمكّن الشعبوية 
مقاليد  على  الهيمنة  مــن  مــا  مرحلة  فــي 

الأمور. 
نشرت، في 4 يوليو/ تموز المــاضــي، في 
ــن »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــذه الــصــفــحــة مـ هــ
الكوميديا  مقالة بعنوان »ترامب: نهاية 
السوداء«، غامرت فيها بالتنبؤ بسقوط 
الــرئــيــس تــرامــب فــي الانــتــخــابــات. وكنت 
ــعــوا ذلــــك. يــقــول هــيــغــل في 

ّ
ــة تــوق

ّ
بـــين قــل

 
ّ

 ما هو واقعي منطقي وكل
ّ

مكان ما »كل
ما هو منطقي واقعي«. وقد كان دونالد 
تــرامــب، قبل أربــع ســنــوات، أمــرا منطقيا، 
ولــذلــك صـــار حقيقة واقـــعـــة، ولــكــنــه فقد 
 منطق من خــلال ممارساته وأخلاقه 

ّ
كــل

ــــوء إدارتــــــه وتــشــجــيــعــه الــعــنــصــريــين  وسـ
الأمـــيـــركـــيـــين والاحـــــتـــــكـــــارات الـــعـــمـــلاقـــة، 
وقطيعته مع حلفائه الطبيعيين، وتقرّبه 
مـــن حـــكّـــام الـــعـــالـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين، من 
بوتين إلى كيم جونغ أون ومن رودريغو 
دوتــيــرتــي إلـــى محمد بــن ســلــمــان. وكــان 
فــقــدانــه المــنــطــق فــي بــقــائــه رئــيــســا لأعظم 
 لكي يصبح وجوده 

ً
قوّة في العالم مقدّمة

ـــه صــنــاديــق 
ْ
ــرّرت غــيــر حــقــيــقــي، وهـــو مــا قـ

الاقتراع الثلاثاء الماضي.
ــــي مـــقـــالـــتـــي المــــــذكــــــورة أعــــــلاه،  كـــتـــبـــت، فـ
 مـــســـاوئ الـــرؤســـاء 

ّ
ــرامـــب جــمــع كــــل إن تـ

بــأيٍّ من  ى 
ّ
أن يتحل الأميركيين، من دون 

ــــن مـــســـاوئـــه تـــهـــرّبـــه مــن  مــحــاســنــهــم، ومـ
ــــروس والــصــين  الـــضـــرائـــب، وطــلــبــه مـــن الـ
مساعدته في الانتخابات، وفشله الذريع 
وانسحابه   ،»19  – »كوفيد  مواجهة  فــي 
ــرا  ــيـ مــــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ، وأخـ
انهيار الاقتصاد الأميركي. لذلك كان من 

سعد كيوان

بالأحرى  أو  الأميركية،  الخزانة  فعلتها 
ــر خــارجــيــة  ــ فــعــلــهــا دونــــالــــد تــــرامــــب! وزيـ
لــبــنــان الــســابــق ورئــيــس الــتــيــار الوطني 
ــة،  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــة بـ ــلـ ــتـ الــــحــــر ورئـــــيـــــس أكــــبــــر كـ
جبران باسيل، وقع في شباك العقوبات 
قرار مفاجئ؟ ليس بالضبط،  الأميركية. 
أكثر من رسالة تحذير  إليه  فقد وصلت 
أميركية في الأشهر الماضية، وخصوصا 
بــضــرورة  للخارجية،  وزيـــرا  كــان  عندما 
الابـــتـــعـــاد عـــن حــــزب الـــلـــه، حــلــيــفــه الأول 
ــــذي  ــة، والـ ــنـ مـــنـــذ نـــحـــو خـــمـــس عـــشـــرة سـ
تــصــنــفــه واشـــنـــطـــن تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا، 
وتفرض عليه حصارا اقتصاديا وماليا 
خانقا، وتلاحقه فــي كــل الــســاحــات. قــرار 
مــوجــع ســيــاســيــا ومــعــنــويــا ومـــاديـــا، من 
باسيل  مستقبل  عــلــى  يــقــضــي  أن  شــأنــه 
الـــســـيـــاســـي، ويــصــيــب بــالمــبــاشــر رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون، ومــا تبقى من 
عهده الرئاسي، كما أنه يعيد خلط أوراق 
اللبنانية.  الــداخــلــيــة  الــســيــاســيــة  الــلــعــبــة 
ويهدف، بشكل خاص، إلى حرمان حزب 
الله من حليف مسيحي أساسي، بنى كل 
والتمدد  التغلغل  بغرض  استراتيجيته 
القرار  بناصية  والإمساك  السلطة  داخــل 
ــاذا هــذا  عــلــى الــعــلاقــة المتينة مــعــه. أمـــا لمـ
الــقــرار الآن، وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت بــالــذات، 
ــــب الــبــيــت  ــرامـ ــ ــبـــل مـــــغـــــادرة تـ ــيــــع قـ أســــابــ
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  لأن  أولا،  الأبــــيــــض؟ 
)المـــغـــادر( صــاحــب مــــزاج خـــاص يصعب 
لأنــه  وثــانــيــا،  وقـــرارتـــه.  بسلوكه  التكهن 
أنــه سيستمر  للعالم  يثبت  أن  أراد  ربما 
في ممارسة صلاحياته وتنفيذ سياسته 
حتى آخــر ســاعــة لــه فــي البيت الأبــيــض. 
وثــالــثــا، وهـــذا الأكــثــر تــرجــيــحــا، يــريــد أن 
يقطع الطريق على أي محاولة من خلفه 
بالتراجع عن خيار استمرار الضغط على 
والمتعاملين  أذرعـــهـــا  ــــران، ومــحــاصــرة  إيـ
مـــعـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ورابـــــعـــــا، يــــريــــد أن 
زه مبدأ أن الحكم 

ّ
يفرض أمرا واقعا يعز

الــرئــيــس يتغير  أن  أي  اســتــمــراريــة،  هـــو 
والــعــقــوبــات تبقى. يــضــاف إلــيــه أن ليس 
هناك من خلاف جدّي بين الديمقراطيين 
الله  حــزب  حــول تصنيف  والجمهوريين 
إرهــابــيــا، وحـــول طــريــقــة الــتــعــاطــي معه، 
إذ أقــــرّت أولــــى الــعــقــوبــات الــتــي وضعت 
على إيران، في عهد الرئيس الديمقراطي 
بـــــاراك أوبــــامــــا، كــمــا أن الــعــقــوبــات الــتــي 
ــل، رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ فـــــرضـــــت أمــــــــس عــــلــــى بـ
ــار الـــعـــونـــي، تــســتــنــد إلـــــى »قـــانـــون  ــيـ ــتـ الـ
)يفرض  الــفــســاد  لمــحــاربــة  ماغنيتسكي« 
حظرا على حسابات باسيل وأمواله في 
اللبنانية  الخارج، ويمنع على المصارف 
الــتــعــامــل مـــعـــه( الـــــذي أقــــــرّه الــكــونــغــرس 
الأميركي عام 2012 في عهد أوباما. علما 
أن تــهــم الــفــســاد بــاخــتــلاس المــــال الــعــام، 
واســـتـــغـــلال الــســلــطــة لــلــمــنــفــعــة الــخــاصــة 
أركــان  كل  على  تنطبق  الصفقات  ولعقد 

السلطة بدون استثناء.
ــيــــس  جــــــــبــــــــران بـــــاســـــيـــــل هــــــــو صـــــهـــــر رئــ
الذي  التيار  يترأس  واليوم  الجمهورية، 
ــه عــــــون مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــين ســـنـــة،  ــســ أســ
ــلـــه خـــارجـــا  ــــزب الـ ــــان يــعــتــبــر حـ ــذي كـ ــ ــ والـ
على شرعية الــدولــة، وهــو تــابــع لإيـــران، 
النظام السوري، وكان يطالب  وأداة بيد 

هـــذا الــنــمــط مـــن الــبــنــاء أقــــرب إلـــى تحقيق 
ض للشمس  بات الصحية، حيث التعرُّ

َّ
المتطل

ا 
ً

صباحًا، وضحى، وفي المساء. وكان أيض
أقـــــرب إلــــى تــهــيــئــة الــجــلــســات الــجــمــاعــيــة؛ 
 ونــســاء. و»كأنهم 

ً
مــن أبــنــاء الــحــارة؛ رجـــالا

عــائــلــة كــبــيــرة«، وكـــان حصيلة هـــذا النمط 
أقرب  الاقتصادي والاجتماعي  العيش  من 
إلـــى اســتــدامــة أســبــاب الــصــمــود والــنــضــال 
بشكلٍ  ع 

َّ
تتمت العائلة  كانت  إذ  وتغذيتها، 

شهد 
ُ
است فلو  الاجتماعية«؛  »الحماية  من 

عـــلـــى الأســــــرة،  ــفـــاظ  الـــحـ فـــبـــالإمـــكـــان  الأب، 
 ،

ً
الــجَــدِّ والأعـــمـــام، مثلا بــرعــايــةٍ حثيثةٍ مــن 

يها، 
ِّ
شظ

َ
ت  كبرى من 

ُ
ة مخاوف ثمَّ ولم يكن 

أو دمارها. ولذلك لم يجد الفلسطينيون في 
، كبيرَ 

ً
الانتفاضة الأولى، أواخر 1987، مثلا

عناء في التضامُن والصمود، أمام إجراءات 
الــذي كــان يطول،  الاحــتــلال، كمنع التجوّل 

ا؛ حتى يبلغ الشهر تقريبًا. 
ً
أحيان

ــب، فــي المــــدن، نــمــط بناء 
َّ
ــذ يــتــغــل الـــيـــوم، أخـ

مناطق  إلــى  ذلــك  وامــتــدَّ  كَنية،  السَّ العمارة 
ة، وذلك لضِيق الِمساحات؛  أقرب إلى الريفيَّ
ــع، وعــدم  لــلــتــوسُّ الاحــتــلال  بسبب تحجيم 
لتلك  الهيكلية  الــخــارطــة  ــع  بــتــوسُّ الــســمــاح 
ة. ومع هذه التحوّلات،  انيَّ كَّ عات السُّ التجمُّ
تــراجــعــت عــلاقــات الــجــيــرة، وهــــذه بالطبع 
ليست ظاهرة فلسطينية خاصة. ومع هذا 
الــنــمــط مــن المــســاكــن الـــذي يعكس مستوى 
ا متواضعًا، إلــى حــدٍّ مــا، غالبا، ما  معيشيًّ
تنخفض نسبة الوِلادات، وأعداد الأبناء؛ من 
ثلاثة إلى أربعة، في المجمل، بعد أن كانت 
ــداد تــتــراوح مــن ستة إلى  فــي الآبــــاء، والأجــ
تسعة، أو أكثر، بارتباطٍ أوثق بين الأقارب، 
ة؛  الممتدَّ العائلة  إلــى  أقـــرب  عائليٍّ  وبنمط 
الأمـــر الـــذي كـــان يسمح بــمــقــاديــر أكــبــر من 

التي دأبــت عليها  الأحــمــر، وهــي السياسة 
دولــــة الاحـــتـــلال، مــنــذ نــشــوئــهــا، فـــي سعي 
 مظهر من مظاهر الوجود 

ِّ
حثيثٍ؛ لمحو كل

، أو مـــعـــنـــوي، ضمن  مـــــــاديٍّ الــفــلــســطــيــنــي؛ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــــع تـــهـــدف إلـــــى طــمــس 
ــــود الــفــلــســطــيــنــي، وإحـــــــلال مــظــاهــر  ــــوجـ الـ
ها.  ويقع البيت الفلسطيني، 

َّ
الاحتلال محل

بما يعنيه، وبما ينتجه، وبما ينطوي عليه 
ــب هــذا الــوجــود 

ْ
مــن تهديد مــقــاوِم، فــي صُــل

ــتـــلال، وهــي  الــحــيّ والمــــتــــوارَث. ودولــــة الاحـ
تــــدرك مـــا يــعــنــيــه الــبــيــت لأهــلــه وســاكــنــيــه، 
تطمح إلى تصديع البناء النفسي، وتوهين 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، قــبــل طــمــوحــهــا إلــى 

إلحاق الخسائر المادية.
ــفــه الاحـــتـــلال بذريعة 

ِّ
هـــذا الــهــدم الـــذي يــغــل

»تـــدريـــبـــات الــجــيــش«، أو بــذريــعــة »الــبــنــاء 
ــونـــي«، عــلــمًــا بـــأنـــه يــضــع أمـــام  ــانـ ــقـ غــيــر الـ
حـــاجـــة الــفــلــســطــيــنــيــين المـــلـــحّـــة والــحــيــويــة 
ـــا تــعــجــيــزيــة، لــقــي إدانــــة من 

ً
لــلــبــنــاء شـــروط

دانت  التي  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
»هدم إسرائيل المباني الفلسطينية في حيِّ 
وادي الحمص، بقرية صور باهر )جنوبيَّ 
ــال رئــيــس  الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة(«. وقــ
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد اشـــتـــيـــة، إن 
ات الاحتلال هدمت قرية حمصة البقيعة  قوَّ
بالكامل، شرقي طوباس، في منطقة الأغوار. 
)2020(، هدمت  الــجــاري  العام  بداية  ومنذ 
ســلــطــات الاحـــتـــلال 689 مــبــنــى فـــي الضفة 
دت  الــقــدس، وشــرَّ الغربية، بما فيها شــرق 
مــأوى،  دون  من  وتركتهم  ا،  فلسطينيًّ  869
مة 

َّ
ق بيانات لأمم المتحدة. وأفادت منظ

ْ
وَف

ــدم المـــنـــازل   هــ
َّ
ـــأن الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

ة التي يمضي 
َّ
الفلسطينية في القدس المحتل

غ 
َ
الاحتلال في تغيير طابعها الديمغرافي بل

غير المعقول، ولا الواقعي، أن يستمرّ رجل 
كهذا في منصبه، في بلد ديمقراطي. 

ــــلال  ــــه خـ ــلـ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، يــــنــــتــــهــــي ذلـــــــــك كـ
عــشــرة أســابــيــع، وعــنــدهــا ســتــبــدأ المهمّة 
الــحــقــيــقــيــة. ولــئــن كـــان تــرامــب سيتحوّل 
إلـــــى ذكــــــرى ســـيـــئـــة، فـــــإن الـــتـــرامـــبـــيـــة لــن 
تــزول بــين عشية وضــحــاهــا، بــل قــد يجد 
ا في حشد 

ً
أتباعها طاقة متجدّدة، وهدف

حركة مقاومة جديدة، ملتزمة بتقويض 
ــــزع شــرعــيــتــهــا. وقــد  ونـ الـــقـــادمـــة  الإدارة 
اليوم تماما بما  ذلــك، فترامب يقوم  بــدأ 
أشــهــر، فهو يطلق  بــه منذ  بالقيام  هـــدّد 
الأكاذيب ونظريات المؤامرة حول الفساد 
المــســتــشــري وتــزويــر الأصــــوات )فــقــط في 
ــات الـــتـــي يــخــســر فــيــهــا بــالــطــبــع(.   الــــولايــ
الجمهوريين  المشرّعين  بعض  ولأسف، 
الأمور  أنهم يعرفون  المفترض  الذين من 
السيناتور تيد كروز  بشكل أفضل، مثل 
ولــيــنــدســي غـــراهـــام، وزعـــيـــم الأقــلــيــة في 
يــردّدون  الــنــواب كيفين مكارثي،  مجلس 
لأميركيين  ويظهرون  الرئيس،  أكاذيب 

مرة أخرى من هم على حقيقتهم.
ــكّــــل تـــــرامـــــب، بــجــهــلــه الـــهـــائـــل  ــالمـــا شــ لـــطـ
ونــرجــســيــتــه المــســتــهــلــكــة، تــهــديــدًا للبلد 
 تهديده ربما لم يكن أبدًا 

ّ
وللعالم، ولكن

كما هو اليوم، مهزومًا ومريرا وغاضبًا، 
 لديه شيء ليخسره. ستمرّ أشهر 

َ
ولم يبق

الرئيس  فيها  يستمرّ  أن  يمكن  عصيبة، 
الــدوالــيــب: فهو على  العصي في  بوضع 
الأرجح لن يستسلم بسهولة، وسيستمرّ 
فــي رفـــع قــضــايــا قــانــونــيــة لا أســـاس لها 
ــة عليها في الــولايــات التي خسر 

ّ
ولا أدل

فيها. وقد يعاد عدّ أصــوات في ولايتين 
على الأقل )ويسكنسن وجورجيا، وربما 
الأمــور  على  القائمين  ولكن  بنسلفانيا( 
ــدّ الأصــــوات  فــيــهــا مــتــأكــدّون أن إعــــادة عـ
الواقع  النتيجة ومــن الأمــر  لــن تغيّر مــن 
 جو بايدن الرئيس الذي 

ّ
شيئا، وسيظل

سيحتل المكتب البيضاوي في العشرين 

بتسليم سلاحه، تراجع عن هذه المواقف 
إلــى لبنان على إثر  الــجــنــرال  بعد عـــودة 
اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، رفــيــق 
ــام 2005، وعــقــد صــفــقــة مع  الــحــريــري، عـ
ــزب الــــلــــه الـــلـــذيـــن  ــ ــ ــــوري وحـ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
اســتــعــانــا بـــه، لمــواجــهــة تــحــالــف قـــوى 14 
آذار التي أجبرت بشار الأسد على سحب 
بالرئاسة.  وعــد  مقابل  لبنان  من  جيشه 
وفي 6 فبراير/ شباط 2006، التقى عون 
أمــين عــام حــزب الــلــه حسن نصرالله في 
ــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــنـــائـــس الـــضـــاحـ إحـــــــدى كـ
ــعــا على »ورقـــة تفاهم« 

ّ
مــن بــيــروت، ووق

نت شهر عسل بين الطرفين، ودفعت 
ّ

دش
عـــون إلـــى تــأمــين غــطــاء مــســيــحــي لــحــزب 
الله خــلال حــرب تموز 2006، ثم ترسيخ 
تــحــالــف بــيــنــهــمــا مــســتــمــر مــنــذ نــحــو 15 
وتــيــاره جنة  ز بدخول باسيل 

ّ
سنة، تعز

السلطة، ما مكّن حزب الله من فرض عون 
رئيسا للجمهورية في نهاية عام 2016، 
بعد فـــراغ فــي ســدة الــرئــاســة دام سنتين 
ونـــصـــف الـــســـنـــة. وتـــحـــوّلـــت الـــتـــســـويـــة - 
الصفقة التي حققت حلم عون بالرئاسة، 
وعـــــــــودة ســـعـــد الــــحــــريــــري إلــــــى رئـــاســـة 
عنوانه  سلطوي،  تحالف  إلــى  الحكومة، 
ــه مــقــابــل  ــلـ ــــزب الـ ــــلاح حـ ــــون سـ تــغــطــيــة عـ
ســكــوت الأخـــيـــر عـــن فــســاد حــلــيــفــه، وكــل 
أطــراف السلطة الآخــريــن، وغــرق الجميع 
الاقــتــصــاد والنظام  الفساد وانــهــيــار  فــي 
المــالــي والمــصــرفــي، مــا أدى إلـــى  انفجار 
أطـــاحـــت  ــتــــي  الــ  2019 ــر«  ــوبــ ــتــ أكــ »ثــــــــورة 
حــكــومــة الـــحـــريـــري، مـــهـــدّدة بــســقــوط كل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، فـــانـــبـــرى نــصــرالــلــه 
مدافعا شرسا عن النظام، ومتهما الثوار 

بالعمالة! 
وبــغــض الــنــظــر عـــن ردة فــعــل الــعــونــيــين 
الـــذيـــن حـــاولـــوا الــتــظــاهــر أمــــام الــســفــارة 
ــيـــة فــــي بــــيــــروت، وتـــصـــريـــحـــات  ــيـــركـ الأمـ
بــعــض قــيــاديــيــهــم الــتــي تــوحــي وكــأنــهــم 
لمقاومة  آخــر، مهللين  عالم  في  يعيشون 
بــاســيــل الــــذي جــعــل مـــن نــفــســه ضــحــيــة، 
ــتــــوى المـــســـيـــح،  ورفــــــــع نـــفـــســـه إلـــــــى مــــســ
الـــذي ورث الــزعــامــة، بفعل  فـــإن بــاســيــل 
الوحيد  السياسي  هو  عــون،  مصاهرته 
ا 

ّ
الله، ظن الــذي غامر بتحالفه مع حزب 

المصلحي سيوصله  الخيار  أن هذا  منه 
إلـــى تــحــقــيــق حــلــمــه بــالــرئــاســة، وبــوقــت 
أســـــــــرع مــــمــــا حــــصــــل مــــــع عـــــــــون. وهــــــذا 
الــصــعــود الــســريــع لــســلــم الــســلــطــة دفــعــه 
ــن مـــوقـــعـــه فــــي وزارة  ــاد، مــ ــقــ ــتــ إلـــــى الاعــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  رأس  عـــلـــى  ــيـــة  الـــخـــارجـ
أن  تقريبا،  ترامب  عهد  طــوال  اللبنانية 
الــكــبــاش الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي ســيــؤدي 
ــفـــاق قـــريـــب بـــين الــطــرفــين،  حــتــمــا إلــــى اتـ
يـــقـــطـــف ثــــمــــاره هــــو لـــبـــنـــانـــيـــا، بــوصــفــه 
حليف حزب الله وإيران. ولكن ما حصل 
هو أسوأ من ذلك، إذ يوحي قرار الخزانة 
ــيــــل بـــــــأن ضــغــط  الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــد بــــاســ
تــرامــب عــلــى طـــهـــران، وعــلــى حـــزب الــلــه، 
مغادرته  قبل  يــوم  آخــر  حتى  سيستمر 
ــل، فــــإن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــت الأبــــــيــــــض. وفـــــــي المـ ــبــ الــ
فــي معاقبة صهر  الأمــيــركــيــة  الــغــطــرســة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس أكــبــر وأهــم 
تـــيـــار ســيــاســي مــســيــحــي يــشــكــل ضــربــة 
ــاغ هـــذا  ــ ــــذي صـ ــه الــ ــلـ مـــبـــاشـــرة لـــحـــزب الـ
التحالف، وصانه برموش العين، ودفعه 
بــاســيــل، وتــحــمــل عنترياته  تــدلــيــل  إلـــى 

التضامُن والتعاون الاقتصادي والمعيشي. 
ل إلى ما يمكن تسميتها  ويحيل هذا التحوُّ
الفلسطينيين  بـــين  الــديــمــغــرافــيــة  المــعــركــة 
ترتفع،  حيث  الصهاينة،  والــيــهــود  الــعــرب 
ين 

ِّ
ا، نسبة المواليد في أوساط المتدين نسبيًّ

ت معطيات دائرة 
ّ
 دل

ْ
الحريديم، إذ سبَق أن

الإحصاء المركزية، في دولة الاحتلال، على 
النسبة  على  تــزيــد  فيها  الــــولادة  نسبة   

َّ
أن

 هذا الارتفاع يعود، 
َّ
في الدول الغربية، وأن

الكبيرة في  الــــولادة  إلــى نسبة  بــالأســاس، 
المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، بشكل خاص، وكذلك في 
البلدات التي يعيش فيها متديّنون يهود. 

 الــعــلاقــات الاجتماعية 
َّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــة، وانـــخـــفـــاض نــســبــة  ــرديــ ــفــ ــة إلـــــى الــ ــلـ ــائـ المـ
 
َّ
المـــوالـــيـــد، هــمــا ظــاهــرتــان عــالمــيــتــان، إلا أن

يساعد  لا  ة، 
َّ
المحتل فلسطين  فــي  هما 

َ
ق

ُّ
تحق

على تعزيز التشارك في مواجهة التهديدات 
الاحتلالية الوجودي، كما كان الحال على 
ــدار عـــقـــود الـــنـــضـــال، وكـــمـــا شــهــدنــاه في  ــ مـ
الانتفاضة الأولى، حيث كان تلك الحاضنة 
 ناجزة للعمل النضالي 

ً
ة الاجتماعية أرضيَّ

والتنظيمي. 
الــوحــدة على  بــالــطــبــع، لا تقتصر عــوامــل 
ة، والمتجذرّة؛  عامل واحد، فالمشترَكات الجمَّ
ــعــايَــنــة 

ُ
 عـــن الم

ً
ـــا، فــضــلا ــا، ووجـــدانـــيًّ ثــقــافــيًّ

الــيــومــيــة والمــلــمــوســة لــخــطــر الاحـــتـــلال، لا 
الــضــروري، أسبابَ  الحدّ  ي، في 

ِّ
تنفكُّ تغذ

ــرات.  الــنــضــال والــتــضــامُــن الــعــابــرة لــلــتــغــيُّ
ا، حين يهدم  والاحتلال لن يستفيد جذريًّ
ــي تــفــكــيــك تــلــك  ــم يــنــجــح فــ ــا لــ الــــبــــيــــوت، مــ
والمستندة  الباقية  الاجتماعية  العلاقات 

إلى ذلك الحسّ الوطني الجماعيّ. 
)كاتب فلسطيني(

ا للعام الحالي، يعتبر الأعلى،  رقمًا قياسيًّ
منذ عشرين عامًا. 

في  الاحــتــلالــيَّ  التركيز   
َّ
أن للعيان  وظــاهــرٌ 

، في هذه المرحلة، على 
ٌ
ط

َّ
سياسة الهدم مسل

الــقــدس، لاســتــكــمــال تــهــويــدهــا، وإخــراجــهــا 
من التفاوض، وكذلك على منطقة الأغــوار؛ 
ها، من دون أن يعفي ذلك سائر  تمهيدًا لضمِّ
أبرزها  )مــن  المحتلة  الفلسطينية  المناطق 
الاحتلالية  الأداة  هــذه  مــن  الخليل(  مدينة 
ببعيد،  ا 

ّ
عن غــزة  قطاع  وليس  التخريبية. 

 الاحــتــلال ينتهز أيّ فرصة 
ّ

وهــو الــذي ظــل
رة على القطاع؛  في حروبه العدوانية المتكرِّ
لتهديم بيوته وعماراته السكنية، من دون 

السماح بإعادة إعمار ما هدّمته الحرب. 
في  منازلهم  هُــدِمــت  فلسطينيين  وبحسب 
ات الاحتلال   قـــوَّ

َّ
، فــإن

ً
منطقة الأغــــوار، مــثــلا

البيوت  التي وصلت كانت تمنح أصحاب 
ر هــدمــهــا عــشــر دقـــائـــق فــقــط؛ لإخـــلاء  المـــقـــرَّ
ــة، أو 

ّ
بــيــتــوهــم، قــبــل هــدمــهــا. .. بــهــذه الــخــف

البيت  مــع  الاحــتــلال  يتعامل  الاســتــخــفــاف 
الــفــلــســطــيــنــي، بــكــل مـــا يــنــطــوي عــلــيــه عند 
عنها.  التعبير  معانٍ يصعب  من  أصاحبه 
وبتعبير الشاعر محمود درويش: »بدقيقة 
 بـــيـــتٍ كـــامـــلـــة )...( 

ُ
ــاة ــيــ واحــــــــدة، تــنــتــهــي حــ

 
ُ

ل
َ
ت

ْ
ق

ُ
وت انها.  سُكَّ  

ُ
ل

َ
ت

ْ
يُق كما   

ُ
ل

َ
ت

ْ
ق

ُ
ت والبيوتُ 

 الأشياء«.
ُ
ذاكرة

ــا 
ً
ويــــبــــقــــى الــــبــــيــــت فـــــي فـــلـــســـطـــين مــحــتــفــظ

الرغم  على  الوطنية،  الاجتماعية  بأبعاده 
مــن عــوامــل حديثة، اقتصادية، عــائــدة، في 
غــيــر قــلــيــلٍ مــنــهــا، إلـــى الاحـــتـــلال، فــقــد كــان 
ة  البيت كثيرًا ما يتكوّن في أجــواء جماعيَّ
أشبه بالاحتفالية، ليس من أقارب صاحب 
الــبــيــت، فــقــط، ولـــكـــن، بـــالأخـــص، مـــن أبــنــاء 
، أو الــــحــــارة، حــيــث يـــتـــشـــارك أبــنــاء  الــــحــــيِّ

مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل. ثــمّــة 
أمــور لا يستطيع دونــالــد تــرامــب فعلها، 
يــعــرف الاعـــتـــذار، ولا يشعر  فهو مثلا لا 
بــالــخــطــأ حـــين يــقــتــرفــه. وهــــو بــالــتــأكــيــد 
ــلـــى الاعــــــتــــــراف بــالــهــزيــمــة  ــر قـــــــادر عـ ــيـ غـ
بشكل حضاري، كما فعلت الديمقراطية 
ومـــيـــت   ،2016 ــــي  فـ كـــلـــيـــنـــتـــون  ــــلاري  ــيـ ــ هـ
الجمهوري  وقبلهما   ،2012 فــي  رومــنــي 
الكبير السيناتور جون ماكين، حين قال 
في خطاب قبول الهزيمة »لقد كان باراك 
أوباما خصمي، وهو الآن رئيسي«. ولن 
نطلب من الرجل ما لا طاقة له به، ولكننا 
ــف 

ّ
والــتــوق الأذى  عــن   

ّ
الــكــف سنطلب منه 

العنصريين  مــن  جماعاته  تحريض  عــن 
والــفــاشــيــين الـــجـــدد، بــمــن فــيــهــم جــمــاعــة 
 QAnon وجــمــاعــة  الـــفـــخـــورون«  »الأولاد 
وبــقــايــا الــكــوكــلــوكــس كـــلان، مــن تخويف 
الأمــيــركــيــين، كــمــا فــعــل أحــدهــم فــي لــوس 
ــدّد بـــارتـــكـــاب مــجــزرة  ــ أنــجــلــيــس، حـــين هـ

ــيــــين. والأهـــــــــم،  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــالــ جـــمـــاعـــيـــة بــ
ــدام  ــخــ ــتــ اســ ــيء  ــ ــسـ ــ يـ ألا  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ ــلـــب  ــنـــطـ سـ
الابيض  البيت  في  له  المتبقية  الأسابيع 
في اتخاذ قرارات مصيرية تضرّ بالبلاد 
والعالم عــقــودا مقبلة، مــن خــلال الأوامــر 

التنفيذية التي أسرف في استخدامها. 
ــن كـــثـــب، وقـــــد كــانــت  ــراقــــب عــ ولــــســــوف نــ
الماضية بمثابة اختبار  الأربــع  السنوات 
طويل ومكثف ومؤلم، في أحيانٍ كثيرة، 
فيها.  الحكم  ونظام  المعلنة  أميركا  لقيم 
ــع الــــعــــشــــرة المــقــبــلــة  ــيــ ــابــ وســــتــــكــــون الأســ
الأميركيون  يجتاز  وحــين  أكبر.  اختبارًا 
ــدأ الــعــمــل  ــبــ ــلــــة الـــعـــصـــيـــبـــة يــ هــــــذه المــــرحــ
الـــجـــديـــدة  الإدارة  وســـتـــبـــدأ  الـــحـــقـــيـــقـــي. 
بــمــحــاولــة إصـــلاح الـــكـــوارث الــتــي تسبب 
بــهــا الــعــهــد الـــســـابـــق. أولاهــــــا بــالــتــأكــيــد 
حيث   ،19 كــوفــيــد  ــاء  ــ وبـ مـــواجـــهـــة  إدارة 
بالعلم،  الــثــقــة  الــجــديــدة  الإدارة  ستعيد 
ــة لمـــا يـــقـــرّره الأطـــبـــاء،  ــويـ وســتــعــطــي الأولـ
ــيـــــس لمـــــا يـــــريـــــده رؤســــــــــاء الــــشــــركــــات  ــ ولـ
ثــم يبدأ  الكبرى وبــورصــة وول ستريت. 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي مــن خـــلال تشغيل 
طـــاقـــات الأمــيــركــيــين جــمــيــعــا، مـــع إعــــادة 
العمل بنظام ضريبي عــادل، يشارك فيه 
إنعاش  المليارات بحصّتهم في  أصحاب 
الاقـــتـــصـــاد. ويــلــي ذلـــك رأب الـــصـــدع بين 
الغربيين  المــتــحــدّة وحــلــفــائــهــا  الـــولايـــات 
الذي تسبّب به الرئيس ترامب، والعودة 
إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، كــمــا وعــد 
وإصــلاح  الانتخابية،  فــي حملته  بــايــدن 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة، بــتــرمــيــم خطة 
 الأميركيين فــي نظام 

ّ
أوبــامــا لشمول كــل

وإصــلاح  الحكومة،  ترعاه  تأمين صحي 
أساليبها  تــوقــف  الــشــرطــة، بحيث  نــظــام 
الــتــمــيــيــزيــة ضــــدّ الـــســـود والمـــلـــوّنـــين في 
البلاد، وإصلاح سياسة ترامب الهمجية 
تــجــاه المــهــاجــريــن، ورفـــع الــحــظــر الجائر 
الــــذي فــرضــه تـــرامـــب عــلــى الـــقـــادمـــين من 
دول ذوات أغلبية مسلمة، وإعــادة الدعم 

لــقــطــاع الــتــعــلــيــم ودعــــم المــجــتــمــع المــدنــي 
ودينيا  عرقيا  المهمّشة،  الأقــلــيــات  ودعـــم 

وجنسيا.
وسيتعيّن على بايدن وضع سياسة أكثر 
وضــوحــا تــجــاه ســوريــة وليبيا والــيــمــن، 
وســيــوضــح سياسته تــجــاه إيــــران، حيث 
يعتقد كثرة من المراقبين أنه لن يعود إلى 
اتــفــاق إيـــران الــنــووي الــقــديــم، بــل سيدفع 
ــكـــون فـــيـــه طـــهـــران  نـــحـــو اتــــفــــاق جــــديــــد، تـ
في  تــنــازلات حقيقية  تقديم  مجبرة على 
سورية والعراق ولبنان. وسيعيد بايدن 
إســرائــيــل  مــع  للعلاقة  العقلانية  الــنــظــرة 
ــا الــبــلــطــجــي، بــنــيــامــين  ــ ــهـ ــ ورئــــيــــس وزرائـ
نــتــنــيــاهــو. ولــكــن المــهــمــة الأكــبــر والأخــطــر 
ــادة الــلــحــمــة المــجــتــمــعــيــة  ــ ســتــكــون فـــي إعــ
ترامب  الرئيس  قها 

ّ
مز التي  لأميركيين 

ــحــدة، 
ّ
ق. لــم تــعــرف الــولايــات المــت

ّ
شــرّ مــمــز

المريع من  الحدّ  منذ الحرب الأهلية، هذا 
الانقسام المجتمعي الذي طاول مجتمعات 
وأقــالــيــم ومــدنــا وأحــيــاء وعـــوائـــل. وصــار 
الأميركيون عن حديث  يبتعد  أن  مألوفا 
والــخــلاف  الــشــقــاق  ليتجنبوا  الــســيــاســة، 
فـــي الــعــائــلــة وبـــين الأصــــدقــــاء. ونــمــت في 
ــارخ نــزعــات  ــحــدة بشكل صـ

ّ
الـــولايـــات المــت

تآمرية، لم تكن معروفة على نطاق واسع، 
 )QAnon( أخطرها حركة كيو آنون 

ّ
ولعل

الرئيس  أن  مــفــادهــا  نظرية  ى 
ّ
تتبن الــتــي 

ترامب يقاتل سرا عصابة من المتحرّشين 
جــنــســيــا بـــالأطـــفـــال، تـــضـــمّ ديــمــقــراطــيــين 
بـــارزيـــن ونــخــبــة مـــن عــمــالــقــة هــولــيــوود، 
وحـــلـــفـــاء »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«. وســتــكــون 
ــة بــــايــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة إعــــــــادة جــمــع  ــمّـ ــهـ مـ
الأميركيين باعتبارهم أميركيين، وليسوا 
ديمقراطيين أو جمهوريين، بحيث يعود 
الــحــوار والإصـــغـــاء لــآخــر واحـــتـــرام رأيــه 
أو حــســاســيــة.  ر 

َ
حَــــــذ أو  خــــوف  دون  مـــن 

وباختصار، لن تكون مهمّة الرجل سهلة، 
ولست أحسده على مُقبل الأيّام.

)كاتب سوري في واشنطن(

ــتــــزازه، مــن أجـــل الـــولـــوج إلــى  ونــزقــه وابــ
القائمة  اللبنانية،  السلطة  معادلة  قلب 
ــات  ــوازنــ ــتــ ــقـــدة مــــن الــ ــعـ ــلـــى تـــركـــيـــبـــة مـ عـ
التي  الطائفية والمذهبية  والحساسيات 
ا أساسيا منها، بفعل  بات هو اليوم جزء
باسيل  لذلك،  المسيحي.  العوني  الغطاء 
مــحــاصــر بــالــعــقــوبــات يــصــبــح غــيــر ذي 
كما  والتأثير.  الــوزن  خفيف  أو  فعالية، 
أن حاله هذا سيؤدي إلى إضعاف عهد 
عون الذي يصبح بلا سند في السنتين 
أمــام  ومــكــشــوفــا  ولايـــتـــه،  مــن  المتبقيتين 
الشارع المسيحي الذي سيستفيق ليجد 
ــقـــت بــــصــــورة تــنــظــيــم  أن صــــورتــــه ألـــصـ
يعزله عن العالم الغربي الذي طالما لعب 
العربي.  العالم  الوسيط بينه وبين  دور 
وعـــلـــيـــه، يــصــبــح عـــــون غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الــلــه وســيــاســاتــه،  تغطية مــواقــف حـــزب 
كما فعل منذ بداية عهده عربيا ودوليا. 
واســتــهــداف بــاســيــل بــالــعــقــوبــات يــؤدي 
إلى خلخلة البنيان الذي عمل نصرالله 
عــلــى تــشــيــيــده بــعــنــايــة طــيــلــة الــســنــوات 
ــة، مــــا جــعــلــه الآمـــــر الـــنـــاهـــي فــي  ــيـ المـــاضـ

الغرف المغلقة ومن ثم المفتوحة أيضا. 
ــام مـــن انــــدلاع  ــ قــبــل ســـنـــة، وقـــبـــل أربـــعـــة أيـ
»ثورة أكتوبر«، وقف باسيل خطيبا على 
طريق القصر الجمهوري، مهدّدا متوعدا: 
»سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها«. غير 
أن سقوط باسيل ســيــؤدّي، على الأرجــح، 
ــى انــــفــــراط عـــقـــد »الـــــبـــــازل« الــــــذي تــمــت  ــ إلـ
كونه   ،2016 تسوية  أطـــراف  بــين  حياكته 
كان لاعبا أساسيا فيها، وأول المضاعفات 
انعكاسات ذلك على مهمة الحريري الذي 
يــحــاول، منذ أكثر مــن أســبــوعــين، تشكيل 
حكومة جــديــدة، إذ أصــبــح هــو هــكــذا بين 
ارتــفــاع حجم الضغوط الاميركية  نــاريــن: 
الــعــام لحزب  ووتــيــرتــهــا، وتصلب الأمـــين 
الله، حسن نصرالله، دعما لمطالب حليفه 
ــه جــــرعــــة مـــعـــنـــويـــات،  ــائــ ــطــ ــعــــونــــي، وإعــ الــ
لم  الأميركية  الانتخابات  نتائج  أن  طالما 
تحسم بعد. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، 
ــهــــضــــت واشــــنــــطــــن مــــحــــاولــــة المـــكـــلـــف  أجــ
ــة عــبــر  ــومـ ــكـ مـــصـــطـــفـــى أديـــــــب تـــشـــكـــيـــل حـ
فــرضــهــا عــقــوبــات عــلــى وزيـــريـــن سابقين 
إلى كتلتي نبيه  الفساد، ينتميان  بتهمة 
برّي وسليمان فرنجيه حليفي نصرالله. 
ولكن يبقى السؤال المفصلي: هل ستسمح 
ــن، تــحــت حــكــم بـــايـــدن بــحــكــومــة  ــطـ ــنـ واشـ

يشارك فيها حزب الله؟ 
)كاتب لبناني(

عندما يهدم الاحتلال بيتاً فلسطينياً

أما وقد انتهى الكابوس... ما العمل الآن؟

باسيل حليف حزب الله 
آخر ضحايا ترامب

تدرك دولة الاحتلال 
ما يعنيه البيت لأهله 

وساكنيه، وتطمح 
إلى تصديع البناء 

النفسي، وتوهين 
النسيج الاجتماعي

كانت السنوات الأربع 
الماضية بمثابة 

اختبار طويل ومكثف 
ومؤلم، في أحيانٍ 
كثيرة، لقيم أميركا 

المعلنة ونظام 
الحكم فيها

استهداف باسيل 
بالعقوبات يؤدي إلى 

خلخلة البنيان الذي 
عمل نصرالله على 

تشييده بعناية

آراء

بسمة النسور

غالبا ما تأتي إجابة معظم المشاهير على السؤال التقليدي: على ماذا تندم في ما 
قة طويلة عريضة في مدح الذات، وإنكار أي مشاعر ندم أو 

ّ
مضى من حياتك؟ معل

تراجع عن أفعال أو أقوال أو قرارات، ويبرع في ذلك، على وجه الخصوص، النجوم 
دفــاع، لا  إلــى محامي  يتحول  بالإثم، فتجد معظمهم  العزة  تأخذهم  الذين  العرب 
 الذي لا يأتيه 

ّ
 له غبار، في تعديد مناقبه ومزاياه، بما يفيد بأنه الطرف المحق

ُّ
يشق

باطل في أي خصومة، وأن عيبه الوحيد هو طيبة القلب.
في حوار مع نادية الجندي التي تزوجت من عماد حمدي، على الرغم من فارق السن 
الكبير بينهما، أنكرت الادعاءات التي وردت  في مذكراته عن أنه أنفق كل ما يملك 
دعما منه مسيرتها الفينة، وأنه مع صعود نجمها، دبّت خلافات عديدة بينهما، 
الجندي  وأظــهــرت  ممتلكاته.  مــن  وجــرّدتــه  أمــوالــه  على  فاستولت  بالطلاق  انتهت 
ك غيور. وقالت، في تبريرها قرار 

ّ
نفسها في الحوار ضحية مستلبة لعجوز متمل

الرغم من أن  الــذي تفتقده. على  المتكافئ، إنها رأت فيه صــورة الأب  الــزواج غير 
سياق الحكاية يشي بأن دوافعها للزواج كانت الطمع في المال والشهرة. 

وتبقى قصة النجمين قابلة للبحث، ولعلها تنطوي على حقائق خفية غيرمعروفة 
إدانته  لم يكن ملاكا. ويمكننا، بسهولة،  الراحل  النجم  أن  المؤكد  للجمهور. ومن 
أنــه حصل،  أولاده، غير  بفتاة في سن  واقترانه  أخلاقيا، بسبب هجرانه زوجته 

شأن راحلين كثيرين، على شهادة براءة وصك غفران بمجرد وفاته. 
الشخصية  بالسير  المتعلقة  العربية  الفنية  الأعــمــال  معظم  على  الأمــر  ينصرف 
من  مــنــزوعــة  مثالية،  امـــرأة  قدمها  حيث  كــلــثــوم«،  »أم  مسلسل  مثل  للمشاهير، 
المنحاز  النص  في  ينقصها  لم  القديسة.  إلــى  أقــرب  السلبية،  والصفات  الأخــطــاء 
تمييز  تلك سمة  أن  يبدو  ما  الملائكة. وعلى  فئة  لتصنف ضمن  ســوى جناحين 
العقلية العربية القادرة على الكذب والتدليس المجاني. إذ حالما يموت شخص ما، 
الــوفــاة، من كل  إعــلان  كــان مكروها منفرا في حياته، فإنه يتجرّد، حــال  ومهما 
عيوبه وخطاياه تتم فلترة شخصيته وتنزيهها من كل السلبيات. ويجري كل ذلك 
التزييف على حساب الحقيقة التي يتم اغتيالها بقرار متواطئ من المجموع الذي 
تلجمه رهبة الموت عن الإفصاح. ولا يخلو الأمر من بعض الاستثناءات لمشاهير 
تحرّروا من فكرة تلميع الذات وتنزيهها، وإسباغ مزايا خيالية غير متوفرة فيها. 
لعل الفنانة تحية كريوكا من بين هؤلاء. كانت تمتلك مقدارا من العفوية والصدق 
جرت  كما  الأحـــداث  تسرد  فكانت  بتجميل صورتها،  معنية  غير  حوارتها،  في 
ب وينسف نص المسلسل الذي تناول سيرتها الغنية، الحافلة 

ّ
بالضبط، وبما يكذ

بالأحداث والتحولات الكبرى، فجاء العمل مزوّرا ممسوخا لا يمت للحقيقة بصلة. 
وينطبق الأمر كذلك على الراحل عمر الشريف الذي قدّم، في حواراته في السنوات 
القمار.  على  بإدمانه  تتعلق  حسّاسة،  اعــتــرافــات شخصية  حياته،  مــن  الأخــيــرة 
وأورد تفاصيل تخص أفراد عائلته، ومسيرته الفنية التي نظر إليها دائما بعين 
الاستخفاف. كما عبّر، أكثر من مــرة، عن ندم على مواقف وقــرراتٍ اتخذها في 
مرحلة الشباب. وهذا أمر يتطلب جرأة وصدقا ونزاهة، وثقة عالية بالذات، وتحرّر 

مطلقا من الخوف من رأي المجموع. 
إننا جميعا  الــقــول  يمكن  بــل  المشاهير،  لــلــذات عند  الانحياز  ظــاهــرة  تتوقف  لا 
نــتــورّط، بشكل أو بآخر، في الكذب والمــواربــة، حين يتعلق الأمــر بالماضي الذي 
نسعى إلى التنصل منه. قلة قليلة نادرة  تتحلى بالشجاعة للاعتراف، حتى أمام 
نفسها، بالأخطاء والخطايا، وهي فئة ناجية من وهم الكمال والمثالية، متصالحة 
مع ذاتها، غير مكترثة برأي الغير، لأن من الحمق والرعونة أن يقول الواحد منا 
إنه لا يندم على شيء فعله في حياته. شخص كهذا ليس جديرا بالثقة، كونه 
يعترف، بدون إكراه، بأنه لم يتعلم أيا من دروس الحياة التي نتعلمها من تجاربنا 

المرّة والأشد مرارة.

معن البياري

فقد  الأبــيــض،  البيت  أميركي،  أســوأ رئيس  لمــغــادرة  الفلسطينيون  يرتاح  أن  طبيعي 
تستقبل  أن  وطبيعي  الفلسطيني.  الشعب  معاداتهما  فــي  ــه  وإدارتــ تــرامــب  تــطــرّف 
السلطة الفلسطينية بمقادير من التفاؤل وعود الرئيس الجديد، جو بايدن، بإعادة 
مساعدات مالية، كان قد أوقفها سيئ الذكر، لبرامج خاصة باللاجئين ولمؤسسات 
فلسطينية. وطبيعي أن تلاقي النخب الفلسطينية، في السلطة والمجتمع العام، رمي 
بايدن صفقة ترامب نتنياهو إياها، بالتقدير، سيما وأن الرجل أعلن في برنامج له، 
أحادية  أي خطوات  الدولتين«، ومعارضته  التزامه »حل  الماضي،   آب  أغسطس/  في 
من أي جانب تقوض هذا الحل، وكذلك ضم إسرائيل أراضي فلسطينية وتوسعها 
لوكالة  الأميركية  المالية  المساهمة  إعــادة  نيته  أعلن  أنــه  أيضا  وسيما  الاستيطاني. 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة )أونروا(، وإعادة فتح مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن. وهذا كله يعني أن بايدن سيلغي  قرارات لترامب استهدفت 
الشعب الفلسطيني. وإذ بادرت رئاسة السلطة الفلسطينية إلى قطع جميع أشكال 
العلاقات والتواصل مع الإدارة الأميركية غير المأسوف عليها، منذ أكثر من عامين، 
فإن مسارعة الرئيس محمود عباس )85 عاما( إلى إرسال برقية تهنئة إلى بايدن 
)وأخرى إلى نائبته(، تعد بادرة مهمة باتجاه إيجابي لاستعادة العلاقات الرسمية 

الأميركية الفلسطينية، إذا ما عملت الإدارة المرتقبة في واشنطن في هذا الأمر. 
المتحدة  الــولايــات  بين  المتين  التحالف  بــأن  وفريقه  الرئيس عباس  لتعريف  لا حاجة 
أبــدا، وبــأي مقدار، بتغير الرئيس في البيت الأبيض، ولا بتحول  وإسرائيل لا يهتز 
الإدارة الأميركية من جمهورية إلى ديمقراطية أو العكس، فهذا من البديهيات الذائعة. 
ولا مدعاة لتذكير الرئيس عباس وفريقه بأن جو بايدن، ظل منذ صار عضوا في 
الكونغرس، في العام 1972، من أهم الداعمين في الحزب الديمقراطي لإسرائيل، وأنه 
الذي  وهو  العسكري،  وتفوقها  إسرائيل  بأمن  المطلق  وبالتزامه  جهر بصهيونيته، 
عمل بجهد مشهود، لما كان نائبا للرئيس أوباما، على تقديم هدية ثمينة لإسرائيل، 
تمثلت برفع الدعم العسكري لها إلى 38 مليار دولار، على مدار عشر سنوات )كانت 

30 مليارا(. 
الــذي وصل إلى  أما وقد شــاع، في الأسابيع القليلة الماضية، أن من أسباب التباطؤ 
منزلة التجميد في مسار تنزيل مقرّرات تفاهمات اجتماعات إسطنبول بين حركتي 
حماس وفتح لإنجاز المصالحة الفلسطينية العتيدة، انتظار حسم انتخابات الرئاسة 
الأميركية، فذلك هو ما يجدر الحديث عنه وبشأنه، وتذكير الرئيس عباس وفريقه 
بأكثر من نقطة نظام واجبة في هذا الخصوص. والمأمول أن يكون هذا الذي تردد 
وانكتب وتم التلميح إليه في غير مناسبة مجرد شائعة، لا صحة فيها. ولكن الذي 
وقائع  استحقاقاتها  بتنفيذ  واســعــة  تــفــاؤل  بعد حزمة  المصالحة  ملف  فــي  يحدث 
أمر فوز  إذا كان  العام يجعل واحدنا يتحسب مما  السياسي  المشهد  منظورة في 

بايدن أو ترامب برئاسة أميركا كان في خلفية التعثر الذي نرى. 
وإلى هذا، لا بأس من استقبال يد ممدودة من إدارة بايدن بيد فلسطينية ممدودة 
تجاهه، غير أن هذا لا يفترض أبدا الاتكال على هذا الرئيس الأميركي، والبقاء في 
منطقة انتظار مبادرة السلام التي قد يعمل على إنجازها )كل الرؤساء الأميركيين 
تقريبا طرحوا مبادرات سلام شرق أوسطية منذ مبادرة روجرز في عهد نيكسون 
أطلقها  التي  الوعود  بــأن  التسليم مسبقا  اليد  تلك  تعني  أن  يجدر  في 1970(. ولا 
المرشح بايدن ستكون قيد التنفيذ على وجه السرعة، فلن يكون مفاجئا، ولا ينبغي 
أن يكون مستغربا، أن تربط إدارة الرئيس الديمقراطي الجديد، كل خطوة من وعوده 
أن يكون  لتنفيذها. ومن المرجح  الفلسطيني  الجانب  تلك بمطالب يتم الإلحاح على 
منها العودة إلى مفاوضات مع المحتل الإسرائيلي، لا سقوف زمنية ولا مرجعيات 
قانونية لها، لتصير طبخا جديدا في الحصى، معطوفا على مدائح للرئيس بايدن 
لشجاعته فــي إلـــزام إســرائــيــل على الــجــلــوس على طــاولــة المــفــاوضــات. مــن دون أن 
يتمكن فخامته من وقف أي مشروع بناء استيطاني جديد، ذلك أن المواقف المعلنة 
له لفظية، ويتم الاكتفاء بترديدها، من دون إلــزام إسرائيل بشيء في صددها، ولا 
بربط أي مساعدات أو طلبات لها بوقف توسع استيطاني ما. وفي البال أن الرئيس 
أوباما جهر، في الأسابيع الأولى لرئاسته، في العام 2010، بمواقف متقدمة في هذا 
الخصوص، ثم نزل عن الشجرة وحده، بعد أن عرف حدود حركته، وبعد أن تجنب 

خوض معركة لا لزوم لها.
أسوأ ما يمكن أن تقدمه الرئاسة الفلسطينية للرئيس بايدن التلهف عليه، من دون 

الحذر الجدّي المطلوب والملح.

سامح راشد

العربي/  النموذج  استنساخ  في  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئاسي  المرشح  نجح 
سياسات  بـــإدارة  يكتف  لــم  فهو  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي  العالمثالثي 
بلاده داخلياً وخارجياً بعقلية شعبوية يمينية تجارية، وإنما أيضا راح يتمادى 
رفيع  استحقاق  في  وإعمالها،  والأخـــلاق  المنطق  عديمة  النزعات  تلك  تطبيق  في 
الشعب  سلطة  ويجسد  العالم،  مستوى  على  للديمقراطية  رمــزاً  يمثل  المستوى، 

وحريته في اختيار من يحكمه. 
لا يستوعب عقل تــرامــب، الــوافــد مــن قــطــاع المــقــاولات والــتــجــارة، صــاحــب العقلية 
نفور  والمــبــادئ،  القيم  ذلــك  فــي  بما  ثمناً  لكل شــيء  أن  المجبولة على  الاستبدادية 
هنا  وهــو  الهمجية.  حــد  إلــى  الشعبوية  وروحـــه  التجاري  نموذجه  مــن  الأميركيين 
يخالف غالبية الأميركيين الذين يميلون إلى التغيير، ويكرهون منطق ليّ الذراع. أدار 
ترامب المعركة الانتخابية، كما لو كان حاكماً في أحد بلدان العالم الثالث، فإما يكون 
 ينطوي على تناقضٍ صارخ، بين 

ٌ
هو الفائز أو تكون الانتخابات مزوّرة. وهو منطق

الرغبة في الحفاظ على »أميركا عظيمة مجدّداً« والتشكيك في العملية الانتخابية، 
خصوصاً في ولاياتٍ معروفة بتأييدها الجمهوريين تقليدياً، فأي عظمةٍ تلك التي 
الانتخابات في  التزوير وإفساد  إذا تمكن خصومه من  ترامب لأميركا،  صنعها 

معقل أنصاره؟
الــدول المتخلفة،  التمثيليات السياسية المفتعلة في  آليات  لم يكتف ترامب باجتزاء 
فاقتبس منها أيضاً منهج التحريض وخطاب التهديد والإيحاء بعدم جدوى الطرق 
السلمية والقانونية التقليدية. والتقط أنصاره الإشارة سريعاً، فخرجت تظاهراتٌ 
تهدد وتتوعد، وترفض ما وصفه ترامب بتعبير »سرقة الانتخابات«. تماماً كما 
تتداول الاتهامات في بلداننا برشوة الناخبين واستخدام المال السياسي، وفي رواية 
أخرى، لكن مشابهة، »أصوات الزيت والسكر«. لتنعكس شعبوية الساسة ولعبهم 

م فيه وضبط اندفاعاته.
ّ
بالنار على السلوك الجمعي الذي يصعب، بالطبع، التحك

استدعى ترامب أيضاً الوضاعة الأخلاقية المعهودة لدينا بين إعلاميين وسياسيين 
كثيرين، بشخصنة التنافس والتنابذ بملفات محض شخصية، والمعايرة بقضايا 
أو أحوال لا صلة لها بالعمل العام، ولا تؤثر على نزاهة المستهدف بها أو كفاءته. 
بل إن ترامب، طوال الحملة الانتخابية، لم يتطرّق إلى جديد لديه، أو إضافةٍ يمكنه 
تقديمها للأميركيين، فاقتصر خطابه دائماً على تشويه صورة بايدن، والنيل من 

قدراته بما فيها الذهنية، فكان يصفه ببايدن »النائم«. 
وتبدّى هذا المنهج الشخصاني اللاموضوعي، في المناظرتين اللتين جرتا بين ترامب 
وبــايــدن. فبينما كــان أمــام الأخــيــر أوراق هجومية، أبــرزهــا إدارة أزمــة كــورونــا، لم 
لبايدن، واتهامات بالفساد لابنه، مع كثير  انتقادات شخصية  يجد ترامب سوى 
من المقاطعة والتشويش والسخرية الخالية من أي مضمون. والسبب، ببساطة، أن 
حملة ترامب الانتخابية، هذه المرّة، لم تحمل إلى الأميركيين أجندة حقيقية أو خططاً 
الموجة  مواجهة  لكيفية  واضحا  تــصــوّرا  بل ولا حتى  ــاع،  الأوضـ لتحسين  جديدة 
ابتكار حلول  أثبتت موجتها الأولــى عجز ترامب عن  أن  الثانية من كــورونــا. بعد 

وضيق أفقه عن مواجهة أزمة طارئة وحادة على المستوى الوطني.
على الرغم من كل تلك السمات العربية العالمثالثية في طريقة حكم ترامب، خلال 
ولايته الأولــى، ثم في إدارة المعركة الانتخابية، إلا أن ثمّة فروقا مهمة، بل جذرية، 
ر والراسخ عندنا 

ّ
ومسافات كبيرة تفصل ذلك النموذج المستنسخ عن الأصل المتجذ

منذ قرون. أهمها أن شعبوية ترامب وهمجيته وافتقاده كل المعايير الأخلاقية بل 
ويحد  يقيّدها  بإطار  محكومة  معها،  والتعاطي  الأمــور  إلــى  النظر  في  والمنطقية، 
تلقائياً  يعمل  المتحدة  الولايات  في  السائد  العام  فالنظام  بقدر،  ولو  تجلياتها  من 
ليكبح جماح هذه النزعات المتطرّفة. وهو ما تفتقده بلداننا، وغيرها من بلدان العالم 
بذلوه من جهد،  إيمانهم بحقوقهم، وما  الله يقدر للأميركيين  أن  المتخلف. وأظــن 

ليصنعوا ويتمسكوا بذلك النموذج، فعافاهم مما ابتلانا به.

العزة بالإثم بايدن والحذر الفلسطيني 
المطلوب

سمات عربية في رئاسيات أميركا
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آراء

المهدي مبروك

كــــان لــلــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي قــــام بــهــا أحــد 
المــهــاجــريــن الــتــونــســيــن غــيــر الــشــرعــيــن  في 
نيس، والتي راح ضحيتها أبرياء في كنيسة، 
ــيــــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات  تــــداعــ
الــدبــلــومــاســيــة بــن تــونــس وفــرنــســا، ســرعــان 
تحت  الدولتان،  استغلت  إيطاليا.  شملت  ما 
ــع مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، تـــورّط  تــأيــيــد واســ
ــن فــــي أحـــــداث  ــديـ ــديـ مـــهـــاجـــريـــن تــونــســيــن عـ
إرهـــابـــيـــة، مـــن أجــــل تــمــريــر مــشــاريــع وخــطــط  
والإرهـــاب،  السرية  الهجرة  بمكافحة  تتعلق 
قــد ظــلــت مــجــمــدة أو مــؤجــلــة ســنــوات عــديــدة. 
وجاءت، في هذا الإطار، زيارة وزير الداخلية 
اته  ولقاء تونس  دارمانان،  الفرنسي، جيرالد 
مـــع رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة ووزيـــر 

الداخلية.
وكــان الاتحاد الأوروبـــي قد مــارس مثل هذه 
الضغوط على دول المغرب العربي، في نطاق 
مــا ســمــي آنــــذاك حــــوار خــمــســة زائــــد خمسة، 
والذي انطلق بعيد مسار برشلونة )1995(، 
وتلتزم بموجبه دول الجوار في المتوسط بذل 
الشراكات  أجــل  تطوير  من  الجهد،  قصارى 
ــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة  الأمـــنـــيـــة، والـ
ــاب...  والإرهـ الشرعية  غير  والهجرة  المنظمة 
ــــدت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  ــــخ. وقــــد وجـ إلـ

سميرة المسالمة

التي  الانتخابية  العملية  فــي  الــعــرب  شـــارك 
جرت في الولايات المتحدة الأميركية بفاعلية 
كبيرة، عبر وسائل إعامهم، وأقام كتابهم. 
ومـــوّلـــوا، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، الــطــرفــن، في 
ــة الــعــربــيــة  ــ ــرؤيـ ــ مـــواجـــهـــة تــــؤكــــد انـــقـــســـام الـ
العربية.  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  الــــدور  حـــول 
بالرئيس  خليجي   - عــربــي  تــحــالــف  تــمــسّــك 
المنتهية ولايته دونــالــد تــرامــب، ووجـــدوا به 
ما  منقذا لسياساتهم في دولهم، في مقابل 
وسياسية  اقتصادية  خــدمــات  مــن  يقدّمونه 
وماليه له، من دون النظر إلى عمق سياساته 
مع  تعاطيه  فــي  والأخــاقــيــة  القانونية  غير 
مــلــفــات كــثــيــرة فــي المــنــطــقــة، وذلـــك فــي مقابل 
تــغــاضــي تـــرامـــب عـــن واقــــع مـــا يــجــري داخـــل 
هذه الدول ومجتمعاتها، وتخليه، كسابقيه 
رئيس  عــن مسؤولياته  الأبــيــض،  البيت  فــي 
ــن والــســلــم  ــة مهمتها الــحــفــاظ عــلــى الأمــ دولــ
ــان الـــدعـــم  ــ الــــدولــــيــــن. عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، كـ
الــعــربــي لــلــرئــيــس المــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، في 
معظمه، يعود إلى أسباب الخافات العربية 
الــتــي عمق أســاســاتــهــا، وبــنــى عليها ترامب 
من  بحيث جعل  المنطقة،  فــي  ذاتـــه سياسته 
هــــذه الـــخـــافـــات أحــــد مـــصـــادر اســتــثــمــاراتــه. 
وكــمــا فــعــل فـــي الـــوضـــع الــعــربــي، يــخــرج من 
انقساما  فعليا  وقـــد حــقــق  الأبـــيـــض،  الــبــيــت 
داخــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، قـــد يــكــون سببا 
مـــبـــاشـــرا فـــي عــرقــلــة الــتــغــيــيــر الـــــذي يــنــشــده 
أنصار الحزب الديمقراطي، أو الذين صوّتوا 

غازي دحمان

انــتــهــت الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
وبعيداً عما سيجري داخل الولايات المتحدة 
كله،  الــعــالــم،  فــإن  مــن محاكمات ومماحكات، 
يــقــف عــلــى أعــتــاب مــرحــلــة جـــديـــدة، انتظرها 
بعضهم بترقبٍ واهتمام، فيما يخاف آخرون 
مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا، لــتــأثــيــرهــا عـــلـــى مــواقــفــهــم 
ــبـــطـــوا  ــهــــم، وخــــصــــوصــــا الــــذيــــن ارتـ ــعــ ومــــواقــ
بــاســتــثــمــاراتٍ ســيــاســيــةٍ وعــســكــريــة، طويلة 

المدى، مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أثــبــتــت الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بــمــا لا يــدع 
مــجــالًا لــلــشــك، أن الـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالــت 
محرّك العالم، وأهم وحداته السياسية، وعلى 
الرغم مما يقال عن تراجع التأثير الأميركي، 
الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أن ذلــــك كله  وانــــحــــدار 
يــبــدو مــجــرد كـــام نـــظـــري، بــدلــيــل أن الــعــالــم 
قبل  الأميركية،  الانتخابات  بداية  ومنذ  كله، 
شهور طويلة من هذا الوقت، قد أجل برامجه 
الفائز  هوية  معرفة  حتى  أعماله،  ومشاريع 
في الانتخابات، للبناء على الشيء مقتضاه، 
فــلــكــل رئـــيـــس حـــســـابـــات خـــاصـــة وتــكــتــيــكــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، حـــســـب أولــــــويــــــات هــــــذا الـــرئـــيـــس 

وطبيعة اهتماماته.
تختلف الرئاسة القادمة عن جميع الرئاسات 
ــل فـــي الــعــقــود  الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، عــلــى الأقــ
الأخـــيـــرة، بــالــنــظــر لمـــا تــواجــهــه مـــن تــحــديــات 
جــيــواســتــراتــيــجــيــة فــي وجـــه أمــيــركــا، نتيجة 
صعود قوى دولية وإقليمية، باتت ترى أنه 

آنذاك  وإسبانيا،  وإيطاليا  فرنسا  وتحديدا 
المغرب  كل من  في  السياسين  النظامن  في 
وتــــونــــس، وإلـــــى حـــد مـــا الـــنـــظـــام فـــي لــيــبــيــا، 
شريكا مهما في تلبية تلك المطالب. وغضت 
الطرف تماما عن انتهاكات لحقوق الإنسان 
في  الثاثة،  البلدان  في  تجري  كانت  عديدة 
تلك.  بتعهداتها  الأنــظــمــة  هــذه  إيــفــاء  مقابل 
ــزازا حــقــيــقــيــا لــتــلــك  ــ ــتـ ــ ــذا الـــســـلـــوك ابـ ــ شـــكـــل هـ
الأنظمة، حتى يكون المقابل للتصدّي لتدفق 
الهجرة السرية، القادمة سواء من تلك الدول 
الــصــحــراء، مساندة  ذاتـــهـــا، أو دول  جــنــوب 
تــمــويــات تحديث أساليب  الاســتــبــداد. ومــا 
الرقابة الأمنية البحرية سوى ذرّ للرماد على 

العيون.
قامت ثورة في تونس سنة 2011، وعلى خاف 
كــل الــتــوقــعــات، لــم تــتــراجــع مــوجــات الهجرة 
غير الشرعية وتدفقاتها المختلطة، بل تفيد 
كل المؤشرات بارتفاع عدد الذين وصلوا إلى 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة، فــفــي الأشــهــر القليلة 
الفارطة تمكن ما يزيد عن 11 ألفا من عبور 
المتوسط، والرسو على الشواطئ الإيطالية. 
العبور  ووســائــل  التواصل  تقنيات  تطورت 
الرحلة  أصبحت  المحترفة، حتى  والشبكات 
لا تستغرق سوى ساعات بعدد أصابع اليد 
الواحدة. ومع ذلك، تحصي منظمات الإغاثة 
الذين  آلاف  بالضحايا  العناية  وجمعيات 

من  كنوع  الديمقراطين،  غير  مــن  لمصلحته 
رفــــض مـــا ســمــي الــطــابــع »الـــتـــرامـــبـــي« الـــذي 
اعــتــبــروه هــزيــمــة لقيم أمــيــركــا الـــحـــرّة. ولعل 
وجـــود نــحــو سبعن مــلــيــون نــاخــب صــوتــوا 
الفارقة في صناعة  العامة  لترامب ستكون 
سياسة بايدن المجبرة على معالجة أعراض 
المتحدة  الـــولايـــات  داخـــل  الثقيلة  الــتــرامــبــيــة 

الأميركية وخارجها.
وفي السياق، لم تكن المعارضة السورية في 
مــنــأىً عــن الاصــطــفــاف »مـــع أو ضـــد« تــرامــب 
الرغم من  كل حسب مصالحه الضيقة، على 
أن سياسة تــرامــب أربـــع ســنــوات لــم تختلف 
عن سياسة سابقه، بــاراك أوباما، في البيت 
الــصــراع مــرة، واحتوائه  الأبيض في تدجن 
بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــتـــه عـــنـــد الــــضــــرورة 
ثــانــيــة، وتخفيف وتــيــرتــه عــنــد الحاجة  مـــرة 
السياسية مرة ثالثة، وإعطاء مكافآت لدول 
الــســوريــن  إقليمية ومـــجـــاورة عــلــى حــســاب 
مرّة رابعة، ومن حصتهم في وطنهم، واتباع 
ســيــاســة »الـــتـــلـــزيـــم« عــلــى مـــبـــدأ »المـــقـــاولـــن« 
فــي منح روســيــا حــق الــتــصــرّف فــي ســوريــة، 
وتطمينها بالموافقة على عملية استثمارية 
طويلة الأمد فيها. وهو الأمر الذي لن يتغير 
ــراطـــي فــــي الــبــيــت  ــقـ ــمـ مــــع وجــــــود رئـــيـــس ديـ
ز سياسات أوبــامــا الــذي 

ّ
الأبــيــض، بــل سيعز

منحها حــق الــتــفــاوض عــن الــنــظــام الــســوري 
منذ عام 2013، وقبل بصفقة تسليم الساح 
ــن نــتــائــج  ــ ــكــــوت عـ ــاوي، مـــقـــابـــل الــــســ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــســـاح ضـــد الـــســـوريـــن في 
الــقــراءات  ثــارت عليه.  وضمن  التي  المناطق 

 لــهــا الاســتــئــثــار بــحــصــص مـــن الــثــروة 
ّ

يــحــق
وتقديرها  لقوتها،  تقديرها  تــوازي  العالمية، 
لــتــراجــع الــقــوة الأولــــى فــي الــعــالــم، الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وقــد أحـــدث هــذا الوضع 
 
ً
الدولي وخلا النظام  الفوضى في  نوعاً من 

في مساراته، ما بات يستلزم إعــادة هيكلته، 
ســـــواء لــجــهــة تــكــريــس الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
أو إعـــادة تــوزيــع الــقــوّة بــن أطــرافــه، القديمة 
ــهـــات  والــــنــــاشــــئــــة. لــــكــــن، وبــــعــــيــــداً عـــــن تـــوجـ
التي  التعامل  وأنــمــاط  الأمــيــركــيــة،  السياسة 
ــتــــي تــشــكّــل  ــاه الـــقـــضـــايـــا الــ ــجــ ســـتـــتـــخـــذهـــا تــ
الحليفة  والــقــوى  الــدولــيــة،  السياسة  مــحــاور 
والمنافسة لأميركا، تعتبر المرحلة الانتقالية، 
إلى  إدارة  من  السلطة  وتسلم  تسليم  مرحلة 
أخــــــرى، مــرحــلــة خـــطـــرة بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، 
حيث تصبح امــيــركــا، فــي هــذه المــرحــلــة، مثل 
»البطة العرجاء«، وتكون الرئاسة فيها أشبه 
 لها اتخاذ 

ّ
بحكومة تصريف أعمال، لا يحق

ــل مـــا تستطيع فــعــلــه هو  قـــــرارات مــهــمــة، وجـ
تسيير الشؤون الأميركية الداخلية.

تتأتى خطورة هذه المرحلة من إدراك الاعبن 
الدولين والإقليمين حدود القوة الأميركية 
وماهيتها في هذه المرحلة، ويحكم سلوكهم 
فيها، إما رغبة هذه الأطراف بتثبيت المكاسب 
الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا فـــي عــهــد إدارة تـــرامـــب، 
الــزمــن، ولم  إلــى وقــائــع تجاوزها  وتحويلها 
يعد بقدرة الإدارة الجديدة تغييرها، أو رغبة 
بعض الأطراف فرض وقائع جديدة ، كان من 
الصعب فرضها في مرحلة حكم إدارة ترامب، 

يــمــوتــون غــرقــا فــي عـــرض المــتــوســط، عــاوة 
عــلــى آلاف المــفــقــوديــن. مــا إن ســقــط الــنــظــام، 
ــــي إلـــى الضغط  حــتــى بـــادر الاتــحــاد الأوروبـ
على السلطات التونسية، من أجل أن تتحوّل 
الهجرة، وتحويل  تدفقات  لوقف  الى فضاء 
تــونــس إلــى حـــدود أوروبــيــة متقدمة، أي أن 
أجــل محاربة  مــن  متزايدا  أمنيا  دورا  تلعب 
الإرهاب والهجرة السرية. وقد تم هذا الخلط 
عمليات  وساهمت  الظاهرتن.  بن  المتعمد 
إرهابية حمقاء ووحشية ارتكبها مهاجرون 
ــذا الـــخـــلـــط، وتــضــخــيــم الـــخـــطـــر الــــذي  ــ فــــي هـ
يمثله المـــهـــاجـــرون، وتـــواصـــل هـــذا الــضــغــط. 
ولكن نحو 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا، 
خال أسابيع قليلة بعد الثورة، إلى جزيرة 
لمبيدوزا وحدها. وهدد آنذاك وزير الداخلية 
الإيطالي تونس بإرسال قوات خفر السواحل 
إلى الشواطئ التونسية، من أجل  التصدّي 
لــلــمــهــاجــريــن وضــــــرب شـــبـــكـــات الــتــهــجــيــر.. 
الــحــكــومــة  ولـــتـــطـــويـــق الأزمـــــــــة، زار رئــــيــــس 
إيطاليا في  السبسي،  قــائــد  الــبــاجــي  آنــــذاك، 
إبريل/ نيسان 2014، وبدأت تونس تستقبل 

مهاجريها غير الشرعين المرحلن. 
ــذه الــتــهــديــدات ذاتـــهـــا، وبعد  تــحــت صــخــب هـ
عقد تقريبا، استقبل الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، وزير الداخلية الفرنسي قبل أيام، من 
أجــل بــدء إجــــراءات فــاعــلــة، مــن شأنها إيقاف 

الجانب  من  الأميركية  للسياسات  الواقعية 
الــدولــي حول  الــروســي، جــاء توقيت المؤتمر 
الــاجــئــن فـــي دمــشــق بـــن 11-12 نــوفــمــبــر/ 
غائباً  يكن  لــم  حيث  الحالي،  الثاني  تشرين 
عن موسكو موعد الانتخابات الأميركية في 
الــثــالــث مــن الــشــهــر نــفــســه، وأنــهــا لا يمكنها 
رئاسية  لفترة  تــرامــب،  أن تضمن مرشحها، 
ثــانــيــة. مـــا يــعــنــي أنــهــا تــعــرف أن الــســيــاســة 
الأميركية في الملف السوري لا تعديل عليها 
في جانبها الروسي، وهي تعرف أن تسويق 
ــيـــركـــي المـــؤتـــمـــر لا يـــعـــدو كــونــه  الـــرفـــض الأمـ
رفضاً إعامياً مشابهاً لما حدث قبيل الدعوة 
إلى مؤتمر أستانة عام 2016، ولاحقاً مؤتمر 
ســوتــشــي )الـــحـــوار الــوطــنــي( 2018، وبــعــده 
وانــتــزاع  جنيف،  فــي  الختامي  بيانه  تعويم 
المــوافــقــة عــلــيــه مـــن كـــل الأطــــــراف، واخــتــصــار 
الحلول في سورية على الخطوات الروسية، 
واتفاقاتها ومعاهداتها منذ عام 2015، أي أن 
تلزيم الملف السوري لموسكو لم يبدأ مع عهد 
تــرامــب، ولـــن ينتهي مــع خــروجــه مــن البيت 

الأبيض في 20 من يناير/ كانون الثاني.
ــة  ــعــــارضــ ــم تـــجـــعـــل هـــــــذه الإحــــــداثــــــيــــــات المــ ــ لــ
الــســوريــة )الائـــتـــاف( تغير ســيــاســة الإنــكــار 
السورين  أمــر  توليها  مارستها خــال  التي 
عــلــى الــجــانــب المــــعــــارض، بـــل بــقــيــت تــمــارس 
ــاء الـــــــرأس تـــحـــت الـــــتـــــراب، كــأحــد  ــفــ لــعــبــة إخــ
الثابتة مع واقع متغير،  أساليب تعاماتها 
والائــــتــــاف الــوطــنــي لــقــوى المـــعـــارضـــة الـــذي 
دولــي  مؤتمر  عقد  الــرافــض  »تحفظه«  أعــلــن 
حــول الاجئن فــي دمــشــق هــو ذاتـــه مــن كان 

وتـــــرى أن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة تــمــثــل فــرصــة 
لتحقيق أهدافها تلك. تصنف منطقة الشرق 
الأوســط من بن أكثر المناطق التي يرجح أن 
تشهد متغيرات بقدر ما في المرحلة الانتقالية 
ذلك  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  للحكم 
مـــن كــونــهــا المــلــعــب الأســـاســـي لــاعــبــن لهما 
مختلفة،  بطريقة  وإن  الخاصة،  حساباتهما 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــادم الـــجـــديـــد لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 

وهما روسيا وإيران.
ــي هـــــذا المـــجـــال،  ــيــــا تـــجـــربـــة مــهــمــة فــ ولــــروســ
ــال الـــحـــكـــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــقــــد اســــتــــثــــمــــرت مــــرحــــلــــة انـ
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلـــــى الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي  مــ
اختراق  أكبر  لتحقيق  الماضية،  الانتخابات 
لــهــا فــي ســـوريـــة، والــــذي تمثل فــي السيطرة 
ــراءات  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى حـــلـــب الــــتــــي تــــؤكــــد جـــمـــيـــع ال
شكّل  سقوطها  أن  الــســوري  بالملف  الخاصة 
بــدايــة انــحــســار المــعــارضــة الــســوريــة عسكريا 
وسياسياً، نظراً إلى أهميتها الإستراتيجية 
بايدن  إدارة جو  أن  والرمزية. تعتقد روسيا 
 
ً
لـــن تــعــتــرف لــهــا بـــالإنـــجـــاز الــــســــوري، فــضــا
دة 

ّ
عــن أن الــعــاقــة بــن الــطــرفــن ستكون معق

ــفـــاوضـــات شــاقــة  وصـــعـــبـــة، وســـيـــخـــوضـــان مـ
حول ملفاتٍ عديدة. لذا فإن الفعالية الروسية 
ستتركز في المرحلة المقبلة، وإلى حن تسلم 
في  الديمقراطين  واســتــقــرار  السلطة  بــايــدن 
الملفات  أقــدام روسيا في  الحكم، على تثبيت 
المــهــمــة، والـــتـــي تــأتــي ســـوريـــة فـــي مــقــدمــتــهــا، 
لجعل أي تحرك أميركي لاحق غير ذي فائدة، 
ولإقناع إدارة بايدن بأن الوقت فاتها، وأن أي 

ــى الـــفـــضـــاء الأوروبـــــــي،  ــرّب المـــهـــاجـــريـــن إلــ تـــسـ
والذين قد يكون من بينهم إرهابيون. تطمح 
فرنسا أن تــتــحــوّل تــونــس إلــى قــاعــدة خلفية 
لإعــــادة تــرحــيــل المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة تــحــديــداً، 
فضا عن قبول ترحيل آلاف التونسين الذين 
ــد أفــــادت  تــســلــلــوا إلــــى إيــطــالــيــا وغـــيـــرهـــا. وقــ
التونسية، توفيق  الداخلية  تصريحات وزير 

قد رفض صناعة مسار أستانة عند ترويجه 
فــي نــهــايــة عـــام 2015 وبــدايــة عـــام 2016، ثم 
عاد وأصبح أحد المشاركن فيه، بقرار تركي، 
التي  السياسية  الهيئة  إلــى  العودة  من دون 
كانت المسؤولة عن قبول مثل هذه المشاركات 
أو رفضها، وهــو الـــذي أعــلــن رفــضــه حضور 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  مؤتمر سوتشي 
ــاد وتــعــامــل مــع نــتــائــجــه كخطة  2018، ثــم عـ
السياسي  الــحــل  اخــتــصــار  فــي  تمثلت  عــمــل 
بإنشاء لجنة لصياغة الدستور السوري، أو 

تعديله في جنيف.
ــم مـــن أن مــؤتــمــر الـــاجـــئـــن فــكــرة  ــرغـ عــلــى الـ
دعــــايــــة  نــــفــــســــه،  الآن  فــــــي  فـــــهـــــو،  روســـــــيـــــــة، 
انتخابية دولية لبشار الأسد في استحقاق 

محاولة لتغيير الأوضاع الحالية في سورية 
ليست سوى تضييع للوقت والجهد.

ــا إلــــى عقد  ــيـ ــارع روسـ ــك، تـــسـ ــ ــاء عــلــى ذلـ ــنـ وبـ
مـــؤتـــمـــر لـــاجـــئـــن فــــي دمــــشــــق، والــــــــذي هـــو، 
فــي حــقــيــقــتــه، مــحــاولــة لإعــــادة تــأهــيــل الأســد 
الإدارة  مــن  والــخــائــفــن  المــتــردّديــن  وتشجيع 
الأميركية لتطبيع عاقاتهم مع الأسد وضخ 
الأمــــوال الــازمــة لعملية إعـــادة الإعــمــار. كما 
مـــن المـــرجـــح أن تــفــتــح روســـيـــا قــنــاة تــفــاوض 
ــيــــل، لـــفـــرض دمـــجـــه في  بـــن الـــنـــظـــام وإســــرائــ

ــأن بـــــاده مــســتــعــدة »لــتــســلــم   ــرف الــــديــــن، بــ شــ
اتفاقيات  نــطــاق  فــي  المرحلن  التونسين  كــل 
ضمنيا،  ولــكــن  الإنــســانــيــة«.  حقوقهم  تحترم 
كان يشير إلى رفض تونس أن تكون الشراكة 
الأمنية تتضمن استقبال مهاجرين أفارقة من 
أجل إعــادة ترحيلهم إلى بلدانهم، ولو تحت 
والمساعدات...  التمويل  إغــراءات  أو   التهديد، 
يتسع  أن  الأوروبــــــــي  الاتــــحــــاد  يــســتــطــيــع  ولا 
ــاب والــهــجــرة غير  ــ خــيــالــه فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
الشرعية خـــارج تــوريــط تــونــس فــي مــزيــد من 
الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق المــهــاجــريــن، وهـــي التي 

تملك أكثر القوانن تشددا في المنطقة.
الهجرة  حــول  العالمية  القمم  عشرات  انعقدت 
ــيـــرة، آخــرهــا قمة  فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
مــراكــش )ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2018(، من 
أجل التصرف بشكل فعال مع موجات الهجرة 
غير الشرعية، وقد اختلطت تدفقاتها بطالبي 
في  وأمنية  إنسانية  معضلة  وغــدت  اللجوء، 
الوقت نفسه. ولكن كل المعطيات تؤكد أن نسق 
هـــذه الــتــدفــقــات يــواصــل الارتـــفـــاع. وقـــد تكون 
الشراكة الاقتصادية وقبول المهاجرين ضمن 
ــلٍ يــرضــي جميع  اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة، بــدايــة حـ
الشركاء، إذا ما تخلوا عن وهم الدرجة الصفر 
ــر الــداخــلــيــة  ــ مـــن الـــهـــجـــرة، كــمــا حــلــم مــــرة وزيـ
الفرنسي شارل بسكوا الأسبق )1995-1993(. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

المقبل،  الــعــام  الــرئــاســي منتصف  الانــتــخــاب 
ــــو الــــيــــوم يــــواجــــه الأجــــــــواء نــفــســهــا الــتــي  وهـ
في سوتشي  الوطني  الحوار  مؤتمر  سبقت 
وممثلون  أستانة  أطــراف  ويحضره   )2018(
ــذا الــحــضــور  ــان هـ ــوار، ســــواء كـ عـــن دول الـــجـ
بــمــســتــوى تــمــثــيــلــي عــــالٍ أو مــنــخــفــض، فهو 
لــه، ولنتائجه. ويأتي حضور  تشريع دولــي 
ممثل الأمم المتحدة في دمشق بصفة مراقب 
الــتــي تــســعــى إليها  أبـــعـــاده  المــؤتــمــر  ليعطي 
موسكو خطوة أولية لتأسيس مسار جديد 
أستانة  مسار  يرافق  إنساني،  مسمى  تحت 
السياسي  المــســار  معاً  ويــطــوّقــان  العسكري، 

المحدود أصا في جنيف.
ــو لـــلـــمـــعـــارضـــة فــي  ــكـ ــة مـــوسـ ــعـ ــديـ تــــتــــكــــرّر خـ
أستانة وسوتشي، هذه المرة، في دمشق، مع 
بداية عهد أميركي جديد، تسعى من خاله 
موسكو وإيران، وإلى جانبهما تركيا )حليفة 
الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــرافـــض لــلــمــؤتــمــر(، إلــى 
اختبار حقيقي للسياسات الجديدة للرئيس 
التنفيذية.  يــتــخــذ صــفــتــه  أن  قــبــل  المــنــتــخــب، 
ومــن خــال ذلــك، سترسم خطواتها الاحقة 
في تحديد المرشح الوهمي المنافس للرئيس 
السوري بشار الأسد، ومدى عمق التغييرات 
الــذي ستقدمه  الجديد  الدستور  في  الازمة 
عــربــون صــداقــة لــلــســاكــن الــجــديــد فــي البيت 
الأبــــيــــض، والــــــذي يــهــمّــه أن تـــكـــون الــثــاثــيــة 
– تركيا( ضمن  إيـــران   – )روســيــا  الأستانية 
التطبيع  قائمة أصدقائه في مرحلة ما بعد 

العربي الإسرائيلي. 
)كاتبة سورية(

الــدولــي، لمــا لإسرائيل مــن تأثير على  المشهد 
أمــيــركــا والــــغــــرب. لــكــن الأخـــطـــر مـــن ذلــــك كله 
احتمال إقدام روسيا على محاولة السيطرة 
على مناطق جــديــدة فــي شمال ســوريــة، عبر 
سياسة الأرض المحروقة وتهجير ماين من 
السورين، وثمّة مؤشرات عديدة عن احتمال 

قيام روسيا ونظام الأسد بهذا الفعل.
ســــوف تــســتــثــمــر إيـــــران انــشــغــال الأمــيــركــيــن 
بــعــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، لـــتـــدعـــيـــم ركـــائـــز 
ــــراق وســـــوريـــــة، بـــعـــد أن  ــعـ ــ ــي الـ مـــشـــروعـــهـــا فــ
وضعتها إدارة ترامب تحت المجهر في الفترة 
أوراقـــهـــا،  إلـــى تثبيت  كــمــا ستعمد  الأخـــيـــرة، 
قدر الإمكان، في سورية، لإخراجها من دائرة 
المفاوضات المتوقع إجراؤها مع إدارة بايدن 

بشأن ملفها النووي ونشاطها الإقليمي.
ومن المرجّح، في هذه الحال، إقدام مليشيات 
إيـــــران، فـــي مــرحــلــة تــغــيــر الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــــي مـــنـــاطـــق شـــرق  عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا فـ
العربية  العشائر  اخــتــراق  ســوريــة، ومحاولة 
 عن تقويض 

ً
الفرات، فضا في مناطق شرق 

المــعــارضــة المسلحة فــي أريـــاف إدلــب  فصائل 
بايدن  إدارة  تتفرغ  أن  وحــلــب. وهــكــذا، وقبل 
لإعادة هندسة الأوضاع الإقليمية والدولية، 
ط 

ّ
وإعادة تقييم أدوار الاعبن الآخرين، تخط

ــفـــادت من  ــتـ ــرّرت أو اسـ أطــــــراف كـــثـــيـــرة، تــــضــ
مرحلة إدارة ترامب، إلى وضعها أمام وقائع 
ودفعها  كبيرة،  أثمانا  تغييرها  يكلفها  قــد 

تالياً إلى التعايش مع الأوضاع الجديدة. 
)كاتب فلسطيني في باريس(

الهجرة والإرهاب وضغوط أوروبية على تونس

الخديعة الثالثة بعد أستانة وسوتشي

سورية ومخاطر انتقال السلطة في أميركا

قامت  ثورة في 
تونس، وعلى خلاف 

كل التوقعات، لم 
تتراجع  موجات 

الهجرة غير الشرعية 
وتدفقاتها 

المختلطة

لم تكن المعارضة 
السورية في منأىً عن 

الاصطفاف »مع أو 
ضد« ترامب كل حسب 

مصالحه الضيقة

استثمرت روسيا مرحلة 
انتقال الحكم من 

الديمقراطيين إلى 
الجمهوريين في 

الانتخابات الماضية، 
لتحقيق أكبر اختراق 

لها في سورية
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